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أحـــــدث إعلان الاتحـــــاد الإنجليزي للإســـــكواش، بدايـــــة يونيـــــو/حزيران المـــــاضي، أن المصـــــنف الأول
عالميًا السابق محمد الشوربجي سيشارك في بطولاته المقبلة ممثلاً لإنجلترا بدلاً من بلده الأم مصر، هزةً

في الشا المصري حتى غير المهتم بالرياضات الفردية منه.

ففـي مصر يعـد تمثيل الـوطن وإن كـان في حـدث غـير جمـاهيري، أمنًـا قوميـا، مـا جعـل ردة الفعـل في
الصحافة والإعلام تخلط ما هو شخصي ومهني بما هو وطني، حتى وصل الأمر إلى تخوين اللاعب

وصوغ مقارنات خيالية بين القيم المادية والمعنوية للأشياء.

يحدث هذا بينما لم يثرُ الجدل في مصر أبدًا، عن هجرة الأطباء المصريين خصوصًا ذوي التخصصات
النادرة منهم إلى البلد ذاته الذي سيلعب تحت علمه محمد الشوربجي خلال سنوات لعبه المقبلة.

توضح هذه المقارنة البسيطة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الاختلاف في
يـاضي لـن يغـير كثـيرًا في حيـاة النـاس في الحقيقـة، وأزمـة تخسر بهـا البلاد طاقتهـا التعامـل مـع حـدث ر

ومستقبلها.

ومرد ذلــك إلى مــا أصــبحت عليــه الرياضــة اليــوم، فقــد تحولت إلى صــناعة ذات حسابــات معقــدة،
تــــدخل فيهــــا عوامــــل الشهــــرة والأحلام والمــــال والدعايــــة والعمــــولات، وأحلامٌ تتشكــــل في عقــــول

الملايين الذين يحلمون بالرياضة لتكون منفذًا للترقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي.

ق، نحاول فهم مشهد الرياضة في مصر من زاوية اجتماعية واقتصادية، ونبحث ير المعم في هذا التقر
تغـير قناعـات المجتمـع بشأن اتخـاذ اللعـب مهنـة، ففـي الـوقت الـذي تتحـول فيـه الرياضـة إلى صـناعة
عالمية، تصبح الرياضة في مصر سبيلاً للانفكاك من أزمتها الاقتصادية المزمنة، ويصير الإبحار ولو محليًا

بقميص أي نادٍ حلمًا وغايةً.

نحو العالمية.. صلاح ليس الأول
في مصر حين يأتي الحديث عن الرياضة، أول ما يخطر ببالك هو محمد صلاح الذي تحول إلى “أيقونة
ياضيــة عالميــة”، وهــو الاســم الــذي اختــارته فيفــا عنوانًــا للوثــائقي الــذي بثتــه عنــه أواســط شهــر ر
يونيو/حزيران الماضي، ويتحدث عن التأثير الذي أحدثه ارتباط اسم صلاح بأي حدث حول العالم، إن
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كان كتابًا قرأه في أثناء استراحته أم لوحة رسمها له فنان في تايمز سكوير بنيويورك.

وفي ظل الحديث عن هذا التأثير العالمي، يُعد تأثيره في مصر معلومًا بالضرورة، إذ أظهر الفيلم حجم
يـــاضيون مصريـــون آخـــرون لمجـــرد تشـــبيه نجاحـــاتهم بنجاحـــات محمد صلاح، الفخـــر الـــذي يشعـــر بـــه ر
خصوصًا بعد رحلته التي بدأت من الصفر وهو المسير الذي يسهل على ملايين المصريين تخيله، إذ
يعيشـونه يوميًـا في مجـالات الحيـاة المختلفـة، مـع حلـم بـأن يتغـير هـذا الواقـع يومًـا كمـا تبـدلت أحـوال
يبات، والمعاناة التي “ابننا”، حيث تشابه ملامح الشقاء على وجهه وهو صغير في طريقه مشيًا للتدر

كانت تتكبدها أسرته لتوفير أجرة الطريق له، ووالداه بملابسهما البسيطة وزوجته بحجابها.

وعلـى الرغـم مـن كـل ذلـك فـإن صلاح لم يكـن الفرعـون الأول الـذي تشهـد الملاعـب الدوليـة مشـاركته،
فـ”أبو الكرة المصرية” حسين حجازي، كما يلقبه المؤرخون الرياضيون المصريون، كان صاحب السبق

. في الملاعب الإنجليزية، عام

ير لموقع “في الجول”، توصّل الصحفي محمد سلطان، بعد تنقيب في أعداد الصحف البريطانية في تقر
الصـــادرة خلال عشرينيـــات القـــرن المـــاضي، إلى مســـيرة أول المحـــترفين المصريين في صـــفوف أرســـنال
يــات الإنجليزي، وهــو صــادق فهمــي، ليخــوض لاحقًــا لاعبــون مصريــون كُــثر مســيرة الاحــتراف في دور

بلجيكا وسويسرا وتركيا وبريطانيا.

كثر من  سنة، تاريخيًا حضر الرياضيون المصريون في منصات التتويج العالمية في وقتٍ مبكر، فقبل أ
وتحديــدًا في صــيف عــام  فــاز الربــاع ســيد نصــير، ابــن طنطــا الــذي ينتمــي إلى نفــس محافظــة
صلاح، بذهبيــة أولمبيــاد أمســتردام مســجلاً رقمًــا قياســيًا برفــع  كيلوغرامًــا، وأصــبح أول مصري

وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية.

وعاصر جيل الألفية، لحظة النصر الأولمبية الأولى لهذا الجيل، حين رفع كرم جابر العلم المصري بعد
حصوله على ذهبية أولمبياد أثينا ، هذه الذهبية ومشهد العلَم واحتفال كرم جابر الفريد مع
مدربه، مثلوا لدى جيل الألفية لحظة البطولة الكاملة التي غابت طويلاً، وهو النجاح الأولمبي الأول

لهذا الجيل الذي تابع البطولة على التلفاز بالصوت الصورة.

هــذا الجيــل، الــذي رأى حســن شحاتــة، وهــو يصــنع أقــوى “ســكواد” عرفــه المنتخــب المصري، بنجــوم
محليين أهدوا البلاد لحظات كثيرة من المتعة والانتصار الكرويين، وأرشيف هائل سجلته العدسات

والصحافة بجودة عالية، أصبح اليوم مرجعًا في لحظات الإخفاق الكروي المصري.
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انتصارات تُغير المجتمع
تمثل انطلاقة منتخب مصر ، أبرز اللحظات التي شكلت المشهد الرياضي المصري على ما هو
عليه اليوم، لحظات الانتصار واختلاط الرياضي بالوطني والقومي، ودخول رؤوس الأموال على خط
الرياضة مؤسسة عصرًا جديدًا، تملأه عقود الرعايات والقنوات الفضائية الرياضية والتحليل الرياضي
بالساعات على طريقة إستديوهات الدوري الإنجليزي، ما أنتج لاحقًا تغيرًا في وجهة نظر المجتمع كليةً

إلى الرياضة والرياضيين.

لذلك وقبل سنوات قليلة من هذه الأيام تجد أبناء هذا الجيل يحكي بعضهم أنه كلاعب كرة قدم لم
 تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة، وعليه تقديم برهان اجتماعي ما، كشهادة

ٍ
يكن كافيًا الارتباط بأسر

جامعية مثلاً.

حارس مرمى منتخب مصر السابق ونادي بيراميدز حاليا، شريف إكرامي، ذكر خلال حوار تليفزيوني
أذيع في رمضان العام الماضي، أن والد زوجته وهو طبيب استشاري كبير، رفض زواجه من ابنته بادئ
الأمر، لكونه لاعب كرة قدم صغير السن، حيث يعمل في مجال يتسم بالأضواء والشائعات، وهي
مهنــة لا تؤهلــه لمصــاهرة طــبيب، علــى الرغــم مــن أن إكرامــي كــان يــدرس في كليــة الاقتصــاد والعلــوم

السياسية، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا حينها.

تغيرت هذه الحالة التي يحكي عنها إكرامي الآن، فحسابات الواقع والأرقام لم تعد كالسابق، فلم يعد
للتعليم قيمـــة كـــبيرة في مواجهـــة الرياضـــة، والحـــال هـــذه في كـــل دول العـــالم، إذ يمكـــن احتســـاب
الرياضيين اليوم على ما يمكن وصفه بقطاع “شو بيزنس” لما يمثلونه من أدوار ترفيهية لا يستبعد
كثر من % من مواطنيه فقراءً، تبدو فكرة منها قيمة الدعاية التسويقية، وفي بلد كمصر، يعتبر أ
الرياضــة ســبيلاً مجربًــا للــترقي الاجتمــاعي، بــل الرياضــة حــتى إن كــانت غــير جماهيريــة تعطيــك اليــوم

أفضلية وميزة داخل المجتمع وبعرف القانون.

يـــاضيين اليوم أصـــبحوا أيقونـــات يتجســـد تَغـــير هـــذه النظـــرة الجمعيـــة للمصريين في حقيقـــة أن الر
لحملات دعائية اجتماعية وتوعوية، فصلاح يعتبر الوجه الأبرز لحملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
ية التي يشارك فيها دومًا والتعاطي “أنت أقوى من المخدرات”، كما تتضمن الحملات الدعائية التجار
ه الصغار رسائل اجتماعية، إذ ظهر كوجه دعائي لعملاق المجمعات السكنية “ماونتن فيو”، وهو يوج
للانتباه من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والانتباه لحياتهم الواقعية، وهي مشاركة شبيهة لما

قدمته “فودافون” حين استضافته مع أطفال مصريين يحلمون باحتراف كرة القدم.

هـذا، بينمـا كـان في السـابق يقتصر دور لاعـبي كـرة القـدم علـى الظهـور الإعلامـي في البرامـج الرياضيـة،
ير شيفت” بدأه أسطورة النادي الأهلي وبعض المشاركات الفنية في أفلام أو مسلسلات، وهو “كار
يــاضيين في أعمــال فنيــة متنوعــة، طابعهــا الأغلــب صالــح ســليم، لتشهــد الساحــة الفنيــة مشاركــة ر
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الكوميــديا كــإكرامي الأب وعصــام الحــضري وعمــرو زكي وخالــد الغنــدور، وقــد كــانت حالــة ممتــدة في
يـات مثـل ميمـي الشربيـني ومـدحت شلـبي في بعـض الأعمـال الوسـط الريـاضي، إذ شـارك معلقـو المبار

بشخصياتهم الحقيقية.

ــاضي مــع حزمــة مــن الميزات، ــأتي التفــوق الري ــة، في ــاة اليومي ــد هــذا التقــدير الاجتمــاعي إلى الحي يمت
فما زالت برامج التفوق الرياضي معمول بها في درجات الثانوية العامة، ففي العام الدراسي الماضي
ية، بحد أقصى  درجات  أضافت درجات تفوق دراسي لـ طالبًا على مستوى الجمهور
للحاصـــلين علـــى المركـــز الأول، ســـواء في البرامـــج التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم أم وزارة الشبـــاب
والرياضة، كما أن الحاصلين على ميداليات أولمبية ترصد لهم وزارة الشباب والرياضة المكافآت المالية

والمرتبات الشهرية، بالإضافة إلى مزايا عينية أخرى.

يباتهم ــا بنفســه لحــل مشكلات قــد يتعــرض لهــا الأبطــال، في أثنــاء أداء تــدر ير أحيانً بــل يتــدخل الــوز
المعتادة، فبعد استغناء لاعب الإسكواش الشوربجي عن اللعب باسم مصر بأيام قليلة، أثار البطل
الأولمبي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في “الخماسي الحديث”، مواقع التواصل بما
نـشره علـى صـفحته علـى فيسـبوك، حين تـم منعـه مـن ركـن سـيارته بموقـف إسـتاد القـاهرة في أثنـاء
يـر الشبـاب والرياضـة بـه يبات، ليعلـن أحمـد في وقـت آخـر مـن اليـوم اتصـال وز تـوجهه صـباحًا للتـدر
كيد على أهمية الدعم وحل “سوء التفاهم”، ليكون الرد ممثلاً في الإعلام المؤيد للحكومة، هو التأ

الذي تقدمه الدولة للرياضيين في كل المجالات.

ياضيــة علــى لكــن بالابتعــاد قليلاً ومؤقتًــا عــن الدولــة والإعلام، فــإن المجتمــع المصري يعيــش ثــورة ر
كاديميات التأهيل الرياضي التي لا يخلو منها مستوى كل الألعاب، وليس كرة القدم فقط، حيث أ
أي حي أو مدينة وتصل كلفتها آلاف الجنيهات، واختبارات الالتحاق بالأندية يتقدم لها الآلاف سنويًا
في كل المحافظات، والرياضات المختلفة التي يلعبها الأولاد، والتنافس بين أبناء الطبقات في أي رياضةٍ
كاديميــة أي نــادٍ كــبير ينتمــون ويرتــدون قميصــه، بينمــا يســعى أبنــاء الطبقــات يلعــب أولادهــم، وإلى أ

الأفقر إلى الحصول على تلك الفرص لتحسين فرصهم الحياتية.

ياضي كمشروع استثماري الر
يــدفع هــذا التحــول المجتمعــي، الكــاتب المهتــم بسوســيولوجيا الرياضة حذيفــة حمــزة، إلى القــول إن
الرياضة تجاوزت اليوم مجرد الحب والشغف إلى اعتبار الرياضي المحتمل مشروع اقتصادي، ويجادل
حذيفة، بأن المسألة الآن أخذت بُعدًا آخر وهو “الاستثمار في الجسد” لجلب المنفعة المادية، إذ ينظر
الفقراء، حسب حذيفة، إلى أجسادهم كمنتج عليهم تقديمه في أمهر صوره، فلا يمكن إغفال حالة
التسليع التي يقدمها الفقراء لأجسادهم، للحصول على مقابل منه، وهو المسار المنطقي حسب ما
تقتضيــه الظــروف، فلا مكــان لهــؤلاء بين طبقــات القضــاة والضبــاط، ولم تعــد مهــن الطــب والهندســة

كفيلة بتوفير نمط اجتماعي معتبر للجيل الجديد.

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3461708/1/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2021---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%861200-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8..-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2021/7/23/2060728/-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
https://www.facebook.com/ahmed.elgendy.7923030/posts/pfbid02neYzhQ5TRgAsm3d9UwLRZv3yERvfy8AwrX3DEM3PbbNQy2svioYsHTBQzZHWFDutl
https://www.facebook.com/ahmed.elgendy.7923030/posts/pfbid02jdpFLfDrMitZF6BoRwAToZjVuUj3aJZSuKcUzwSUDdzrdvzC1Q5yqosQCuXjEzfsl


لذلك يستثمر الآباء بالطعام الصحي والرياضة، لتكون أجسادهم قادرةً على رد الجميل يومًا ما، في
ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة طاحنـــة تعيشهـــا البلاد ويحـــاول فيهـــا الجميـــع الخلاص مـــن مأزقـــه بـــأي
سبيل، وتلك فكرة ليست بالجديدة، فلطالما أنجب المصريون أولادًا ليعينوهم على متاعب الحياة،
ــاء ينتظرون مردودًا، ــا التعليــم والوظيفــة، فالآب ــانت زراعــة الأرض وحصــدها، قــديمًا، ولاحقً ســواء ك

وانتظار أن يكون ابنك هو محمد صلاح القادم، حلم يستحق المطاردة.

بيانات هذا الرسم التوضيحي مبنيّة على مسح عبر منصة فيسبوك أجراه فريق “نون بوست”،
كاديمية رياضية في مصر وتحليل بياناتها. تمكنّا خلاله من الوصول إلى  أ

ياضي وانتظار الحصاد “كُلفة” الوعي الر
قرر عبد الرحمن الألفي أن يوجه نجله نحو كرة القدم، لاعتقاده بأهميتها في بناء جسمه وعقله، لكنه
في الوقت ذاته لا ينكر تأثره بقصة نجاح محمد صلاح وما بدأ يحققه في الملاعب حينها، فما حققه صلاح
يجعــل أي أب يتمــنى أن يصــل ابنــه إلى المكانــة ذاتهــا، حســب رأي عبــد الرحمــن، الــذي يــرى أن قصــة

النجاح الكبير هذه لواحد من أبناء الطبقة الفقيرة تجعل من يشبهونه يحلمون بها أيضًا.

وحســب حــديث عبــد الرحمــن لنــون بوســت، فقــد اختــار كــرة القــدم كونهــا المثــال الأبــرز علــى النجــاح
الرياضي في البلاد، ويمتلك ابنه الفرصة الأكبر للنجاح بها كونها اللعبة الأهم في مصر، لكن سرعان ما
اتضح لعبد الرحمن حجم التنافسية الكبيرة على اللعبة والحاجة للمهارة الشديدة للالتحاق بأحد
الأنديــة الكــبيرة، فقــرر التــوجه للإســكواش رغــم الكلفــة الأعلــى لأســعار التــدريب والأدوات الرياضيــة

وغيرها من المدفوعات الرياضية الكثيرة المطلوبة لاحتراف أي رياضة اليوم.

وتقـف كُلفـة الرياضـة عائقًـا أمـام الكثـير مـن الأسر اليـوم، وتمنـع بعضهـم مـن ارتبـاط ذويهـم بأنشطـة
رياضية تؤهلهم إلى الاحتراف، مدرب السباحة محمد مسعود، ذكر لنون بوست، أنه بحكم العلاقة التي
يطورها مع لاعبيه لتأهيلهم نفسيًا وجسديًا، فإنه على دراية بما تعانيه الأسر لتأمين تكاليف تدريب
 أن تجلــب الرياضــة لهــم

ٍ
أولادهــا، الأمــر الــذي أصــبح اليــوم أحــد بنــود ميزانيــات أسر كثــيرة، علــى أمــل

مكانة اجتماعية أو مستوى اقتصادي مختلف، “بيقدموا السبت عشان يلاقوا الحد”، ينهي مسعود
كلامه.

لكـن يفضـل عبـد الرحمـن أن يعامـل التأهيـل الريـاضي لابنـه معاملـة الـدروس الخصوصـية، رغـم مـا
يتحمله من مصروفات لا تتوقف عند اشتراكات الأكاديميات أو الأندية، بل تمتد للمتطلبات اليومية
لهذا التدريب من انتقالات وطعام معين وأدوات رياضية مختلفة، لذلك رغم اتساع ميزانيته لهذه

المصروفات، فإنه لا ينكر المجهود الذي يبذله الأهالي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.



“هنـاك مـن يحـاولون التـوفير مـن مصروفـاتهم الأساسـية لتـوفير مصـاريف التـدريب، لأن أغلـب مـن
كاديمية خاصة، بالإضافة كثر من أ يبحثون عن الاحتراف قد ينتهي بهم المطاف بتسجيل ابنهم في أ
إلى من يلجأون إلى التدريب الخاص لإنجاز المزيد”، يحكي لنا عبد الرحمن من واقع السنوات التي
ل هــذا الصــغير خاضهــا بين الأكاديميــات في القــاهرة، إذ يــرى في عيــون الأهــالي حماسًــا وأملاً أن يحــو
واقعهم إلى الأفضل، ويدفعهم هذا الأمل إلى الاقتصاد في المصروفات الأخرى نظير الاستثمار الكروي

في نجمهم المحتمل.

درب الترقي
ــة للجمهــور مــن خــا المتــدربين في ــارات الــتي تفتحهــا الأندي يــق الاحــتراف مــن خلال الاختب يبــدأ طر
كاديميتها لعرض ما لدى الناشئين من مهارات، وحسب عبد الرحمن، الذي خاض ابنه اختبارات أ
يات مشابهة، فإن الاختبارات تتم من خلال متابعة المهارات الخاصة بالأطفال عن طريق لعب مبار
مجمعة، تجري خلالها عملية انتقاء اللاعبين المهاريين الذين يقدمون في هذه الدقائق كل ما لديهم،

لكنه يؤكد أن تلك الاختبارات لا تخلو من الوساطات أو المجاملات.

وتفتح كل الأندية المصرية اختباراتها أمام النشء لضم لاعبين جدد، إذ لا يتوقف الأمر على الأندية
يـــة الكـــبرى كـــالأهلي والزمالـــك، كمـــا تتشـــابه شروط الالتحـــاق بين الأنديـــة، من حيـــث الفئـــات العمر
المطلوبــة للاختبــار، مــع تقــديم الأوراق الرســمية كــالصورة الشخصــية وشهــادة الميلاد وهويــة ولي الأمــر

كيد شراء استمارة الاختبار ودفع رسومها التي تصل في بعض الأندية لـ جنيه مصري. وبالتأ

يتقدم لهذه الاختبارات آلاف الأطفال من مختلف الأعمار سنويًا، لكن يقع الاختيار على قلةٍ قليلة
منهـم، للتوقيـع علـى عقـودٍ للأنديـة، لذلـك تلجـأ الأسر للأكاديميـات الخاصـة لتأهيـل أبنـائهم ليكونـوا
يبات الأكاديميـات عـن تناقـل أخبـار فتـح الأنديـة الأفضـل في هـذه الاختبـارات، ولا يكُـف الأهـالي في تـدر
كــثر عــدلاً، اختبارات الالتحــاق للنــاشئين، ودائمًــا مــا يتبــادلون خطــط الذهــاب إلى أي اختبارات وأيهــا أ
كاديميــة يــق يتمــنى أبنــاؤهم ارتــداء “فانلته” يقــول عبــد الرحمــن الــذي كــان يــدرب نجلــه في أ وأي فر

خاصة في ضواحي الجيزة.

ويعتبر توقيع النا عقدًا مع نادٍ محترف بداية المشوار، إذ يحتاج التصعيد إلى الفرق الأكبر سنًا كل
التركيز والجهد على مدى سنوات حتى يكون اللاعب مؤهلاً للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لهذا
كثر شعبية وحظًا ماليًا وذلك بالوصول إلى وكلاء من أصحاب العلاقات النادي أو الانتقال إلى أندية أ

داخل هذه الأندية.



نهايات غير سعيدة
 للـــترقي

ٍ
يـــاضي داخـــل مصر، فمـــا يقـــدمه الاحـــتراف في الخـــا مـــن فـــرص لا يتوقـــف أبـــدًا الحلـــم الر

الاجتماعي لا تخطئها العين، ما يدفع هؤلاء الحالمين إلى اللجوء لكل الفرص المحتملة لتحقيق ذلك،
يـق يتعلـق بقشـة”، في دلالـة شديـدة حـتى إن اتسـمت تلـك المسـارات بالمخـاطر والغمـوض، لكـن “الغر

ة ق بقشالدقة عن كيف يدفع اليأس بالناس إلى التمسك بأي احتمال للنجاة حتى إن كان بالتعل

في نهايـة ديسـمبر/كانون الأول عـام  التقيـتُ صدفـةً بشـاب سـكندري، في محطـة “متروبـاص”
شيريــن إيفلار في إســطنبول، أخبرني “محمــود” أنــه أتى إلى إســطنبول لاحــتراف كــرة القــدم في الــدوري
التركي، عرض علي مقاطع مصورة تُظهر مدى مهارته في تجاوز المدافعين وتحكمه في الكرة، لأي نادٍ
تلعب الآن؟ سألته، أخبرني أنه يلعب لنادي في حي زيتن برنو في إسطنبول الأوروبية، يمارس أنشطته

ضمن دوري كرة القدم للهواة في تركيا.

“سوحوني ياريس”، هكذا رد عليّ محمود حين سألته عن كيف انتهت مسيرته الاحترافية في دوري
الهواة في تركيا، كان يلعب لصالح أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإماراتي، قبل أن يُصاب ويتحمل

النادي مصروفات العلاج نظير إنهاء الخدمات بشكل ودي.

“لمـا حسـيت إني ممكـن أرجـع ألعـب تـاني كلمـت واحـد صـاحبي بيلعـب هنـا في تركيـا، وقـالي هيظبطـني
ويوصلني بوكلاء لاعبين هيساعدوني” يقول، ويتابع: “ياريتني ما سمعت كلامهم، كان زماني دلوقتي

في أي نادي في مصر بكرامتي بدل الإهانة إلي عايشها هنا”.

أخبرني محمود وهو يهُم بالنزول في محطة زيتن برنو، أنه يعمل في ورشة لتصنيع الملابس في المنطقة،
يـن العيـش فيهـا، ويعيـش علـى أمـل أن ينجـح في يبـة مـن النـادي ومـن الشقـة الـتي يشـارك  آخر قر
التوقيـع لصالـح أي نـادٍ في أي درجـة، لتـأمين مصروفـات العيـش في إسـطنبول وتكفيـه كـرة القـدم عـن

الأعمال اليومية الشاقة التي تنهكه.

 لم يواجهني بمثله حين لم يجد فيها ما يفاجئه، إذ تكررت
ٍ

نقلت قصة محمود لحذيفة حمزة، باندهاش
أمامه قصص مشابهة، تبدأ بالحلم وتنتهي بضياع المستقبل، ففي سياق أبحاثه المهتمة بكرة القدم
وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية، التقى شابًا من محافظة المنيا رهَن ميراث والدته من الأرض لدى
أحـد المـرابين، مـن أجـل دفـع تكـاليف سـفره إلى تركيـا والعمـولات الـتي يطلبهـا الـوكلاء بشكـل مُقنـع في

صورة مصروفات إجرائية لإنهاء الأوراق.

عيان أنهما وكلاء لاعبين في تركيا، بإلحاقه في اختبارات حسب حذيفة، فإن الشاب وعده شخصان يد
الأندية الكبرى في إسطنبول مثل بشكتاش وجلاطا سراي، وتحدث الخدعة إذ ينشر هؤلاء الأشخاص
صورًا لهم مع بعض نجوم هذه الفرق ومن داخل مقرات الأندية وقاعات المؤتمرات الصحفية، وهي



يــارة بالأســاس، وهــو حــال أغلــب أنديــة العــالم يفتحــون أبــوابهم أمــام مشجعــي أمــاكن مخصــصة للز
الفريق لالتقاط صور تذكارية في هذه الأماكن.

لكن هذا الشاب وجد نفسه، بعد وصوله إلى تركيا، مضطرًا إلى دفع أموال إضافية للتسجيل لدى
رهـا لـه الاتحـاد الـتركي والحصـول علـى بطاقـة القيـد الدوليـة، في ظـل ظـروف العيـش السـيئة الـتي وف
كسراي بإسطنبول يشاركه ما سكنًا في منطقة أ الوكلاء المزيفون حتى التوقيع مع النادي الكبير، إذ قد
فيه عدد لا نهائي من السكان، ليتبين له من الظروف المحيطة بعد زوال الدهشة، أن ما مشاه كان

فخًا، ولم يكن لدى هؤلاء الوكلاء أي نية حقيقية لتقديمه لعالم الاحتراف.

يتحسر الشـاب اليـوم، علـى ضيـاع حلمـه بـالاحتراف وضيـاع أرض عـائلته ووصـوله إلى نقطـة صـفرية،
وبعد سنوات من “البهدلة” انتهت الرحلة في أحد أندية دوري الهواة في مدينة بورصة التركية، حيث
يلعب نظير المكافآت وتوفير النادي سكنًا له، لكن رغم كل ذلك يقول حذيفة إن اللاعب ما زال يملأه

الأمل بتحسن الحال وأن يتحقق ما ترك بلاده من أجله.

يــاضي الــذي قــررت بعــض الأسر ــأتي معــه خســارة المــشروع الر ــاع حلــم الاحــتراف في الخــا، لا ي ضي
الاستثمار فيه من خلال أولادهم فحسب، بل يضاف إلى ذلك خسارة هؤلاء لأعمارهم، فكلما زاد
عمــرك قلّــت معــه فرصــة احترافــك في نــادٍ كــبير، إذ تعتمــد أغلــب الأنديــة في اقتناصــها للمــواهب علــى
الأصغر سنًا دومًا، سواء تلك الأندية التي ترغب في شراء وتطوير اللاعبين الصغار وبيع عقودهم لاحقًا
بمبـالغ كـبيرة، أم الأنديـة الـتي تبحـث عـن المـواهب الصـغيرة لتكـون جـزءًا مـن مشروعهـا الريـاضي علـى
مـدار زمـني طويـل، وبلوغـك سـن معينـة، قـد يكـون عنصرًا مهمًـا في الحكـم علـى مسيرتـك الاحترافيـة

بالفشل قبل بدايتها.

بعيدًا عن كرة القدم
ياضيًا، وتلك قائمة طويلة تضم آلاف الرياضيين والأجهزة الفنية كثر من  اتحادًا ر ينشط في مصر أ
ية، وهؤلاء مجتمعون لا تتجاوز ميزانياتهم ميزانية اتحاد الكرة، فقد بلغت الضرائب المستحقة والإدار
علــى الأخــير العــام المــاضي  مليــون جنيــه مصري، بينمــا صرح رئيــس اتحــاد الإســكواش المصري أن

ميزانيته الكلية لا تتجاوز  ملايين جنيه سنويًا.

يُن هــذا الفــارق الهائــل في الميزانيــات بحالــةٍ يشكوهــا أغلــب منتســبي الرياضــات الأخــرى، ضعــف
الاهتمام والتجاهل الذي ينتج بالتبعية ضعفًا في الميزانيات والدعم المقدم في ظل غياب عقود الرعاية
ذات الأرقــام الكــبرى كمــا نــرى في كــرة القــدم، لتخلــق هــذه المعادلــة طبقــات اجتماعيــة داخــل العــالم
الرياضي، وهي طبقات بنتها وقسمتها قيمة عقود اللاعبين ومكافأة المشاركة في البطولات وأسعار

حقوق البث، من يشتري حق بث رياضة لا يهتم لها إلا المئات؟

https://youtu.be/8sAPzyNw1BQ


ية، رغـم أن الرياضـة هـذه الحالـة يؤكـدها علـي عـادل، لاعـب كـرة اليـد في النـادي الأوليمـبي بالإسـكندر
الـتي ينتمـي لها صاحبـة الإنجـاز الريـاضي الأهـم في مصر علـى مسـتوى الألعـاب الجماعيـة، إذ يؤكـد أن

انصباب اهتمامات المعلنين على كرة القدم بشكل أساسي، يتسبب في خنق باقي الرياضيين.

يقــول علــي، في حــديثه لنــون بوســت، إن عــدم الاهتمــام بــأي ألعــاب جماعيــة أخــرى غــير كــرة القــدم
يُضعــف المشهــد الريــاضي المصري بشكــل عــام، خصوصًــا أن هــذه الألعــاب أثبــت عناصرهــا بالفعــل

جدارتهم أن يلعبوا باسم مصر، فيجب أن نرى التقدير المناسب لحجم الإنجازات التي يقدمونها.

ولم تتســبب إنجــازات كــرة اليــد، علــى سبيــل المثــال، في ازدهار عنــاصر هــذه اللعبــة في مصر، إذ لا يمكــن
ــة قيمــة عقود لاعــبي كــرة القــدم باليــد، فحســب مصــادر تحــدثنا لهــا، فــإن أغلــب لاعــبي اليــد مقارن
يعملون في وظائف أخرى لتأمين نفقاتهم، باستثناء لاعبي الأندية الكبرى في دوري المحترفين، كالأهلي

والزمالك وسبورتنج وسموحة.

فلا تضمن عقود باقي الـ ناديًا الذين يلعبون في الدوري، الكفاف لأصحابها نظرًا لضعفها والتأخير
المسـتمر في دفـع الرواتـب في مواعيـدها في حين لا يتجـاوز متوسـط عقـود أغلـب اللاعـبين، الــ ألف

جنيه في الموسم، بينما لا تتجاوز عقود بعض الأندية  ألف.

وخا كرة القدم تعتمد النجاحات المصرية على المهارات الفردية والدعم الذي يتلقاه الرياضيون من
محيطهم المباشر، فأبناء الأسر من الطبقات فوق المتوسطة القادرة على دعمهم المادي المستمر، هم
الوجه الأبرز لهذه الرياضات، كالإسكواش الذي يسيطر فيه اللاعبون المصريون على منصات التتويج

العالمية.

أين النجاحات الكروية؟
لكن إذا كانت كل الطرق تؤدي إلى كرة القدم فيجب ط سؤال المليون: لماذا رغم كل هذه الأموال
والاهتمــام لم تســتطع المنظومــة الكرويــة المصريــة تحقيــق أي نجــاح يــذكر خلال العــشر ســنوات الماضيــة،

يات القارية؟ سوى أداء مشرف في بعض المبار

يمكن للحالة التي ظهر عليها رئيسا الاتحاد المصري الحاليّ والسابق لكرة القدم، جمال علام وأحمد
مجاهد في حوار متلفز، أن تجيب عن هذا السؤال، ففي أعقاب خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا في
تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهي الخسارة التي عاد واختلط فيها مرة أخرى ما هو كروي بما هو
قــومي، ثــارت البلاد علــى المنتخــب الــوطني الذي رغم حجــم الأســماء الــتي تلعــب باســمه لم يحقــق أي

شيء إلا الوصول لتصفيات كأس العالم روسيا ، والخروج من الأدوار التمهيدية بأداء هزيل.

https://www.youtube.com/watch?v=p3Ok4iJ6mAQ


انتقلـت فـوضى المنتخـب إلى شاشـات الإعلام بسرعـة، كـأن أحـدًا مـا قـرر اسـتغلال هـذا الحـدث لإلهـاء
الناس، فخ الرئيسان ليخبرا الشعب المصري، بطريقة “المصاطب” التي يدار بها اتحاد الكرة وشكل
يــا، بأربعــة أهــداف مقابــل اختيــار مــدربي المنتخــب، لتســتمر الأزمــة بعــد خســارة منتخــب مصر أمــام كور
هدف وحيد، ثم الحديث عن إقالة المدير الفني المصري مرة أخرى وتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب

وللاتحاد، وقرارات أخرى مختلفة، نرى مثيلاتها في لحظات الإخفاق المتكرر للمنتخب.

مـا يؤكـد علـى اسـتغلال هـذا المشهـد لأغـراض سياسـية، هـو إذاعـة الإعلامـي مـدحت شلـبي بعـد ذلـك
بأيــام قليلــة معلومــات خطــيرة عن حجــم الفســاد في الاتحــاد، وأشكــال الانتفــاع من المســؤولين مــن
أصوله، وكلنا يعرف، أنه لا يمكن بث معلومات كهذه في الإعلام دون موافقة الأمن، فالكرة في مصر
هي ملف سياسي يديره الأمن الذي يتحكم في مواعيد المباريات وأماكنها وعدد الجماهير الحاضرة،

وكل شيء.

رحلة البحث عن “المنظومة”!
إلى جانب السطوة الأمنية على النشاط الرياضي، يبقى غياب تفعيل منطق “المنظومة”، أحد أسباب
هذا العبث، فلا توجد منظومة واضحة للعبة في مصر، منظومة بسياق واضح لمسار اللعبة وأبعادها
وعناصرها وشفافيتها، وغياب كل هذا يؤدي إلى الاعتماد على مهارات فردية يظهرها اللاعبون، دون

خلق بيئة محفزة لها أو حتى وجود مسارات لاكتشاف هذه المهارات.

ــا شهــدت المــدارس المصريــة منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي ولادة أجيــال مــن اللاعــبين الذيــن فتاريخي
خلدوا أسمائهم كأساطير للعبة في البلاد، هل تتذكرون حسين حجازي أبو الكرة المصرية، الذي ذكرناه
في البدايـــــة؟ بـــــ نجـــــم حسين وهـــــو طـــــالب ابتـــــدائي في المدرســـــة الناصريـــــة، قبـــــل أن تســـــعى

المدرستان الخديوية والسعيدية لضمه إلى ثانويتهما ليلعب ضمن صفوفهما.

وفي الأخــير بــ نجــم حجــازي، قبــل أن يضمــه النــادي الأهلــي، حيــث كــانت المنافســات الرياضيــة بين
المدرستين تُفرد لها الأخبار في الجرائد، إذ عُرف اللاعبون بالانتماء لمدارسهم قبل الأندية، وتطور الأمر
لاحقًــا باســتحداث الثانويــة الرياضيــة التي شهــدت فصولهــا تخــ أســماء كــبيرة في اللعبــة كمحمــود
يات المدارس التي سمحت باكتشاف لاعبين شاركوا في الخطيب وفاروق جعفر، ونظمت لاحقًا دور

صناعة أمجاد الفرق المصرية المختلفة.

خلــق هــذه المنظومــة – الــتي تبــدأ بتأهيــل اللاعــبين واكتشــافهم في ســن مبكــرة، إذ ينخــرط النــا في
كفاء ذوي خبرة ونظرة لا تحكمهم افين أ أجواء اللعبة وتنافسيتها وضغوط جماهيرها، وفي وجود كش
المصلحة – كان دومًا سبب نجاح الرياضة في إفريقيا لأجيال، فيما تلعب كرة القدم اليوم في البلاد بلا
جمهـور بالأسـاس، في مشهـد غـير معقـول بالنسـبة لرياضـة مـا، مـا يـؤدي إلى انهيـار اللاعـبين المصريين

أمام ضغوط أي جماهير في إفريقيا نتيجة عدم اعتيادهم هذه الضغوط.

https://www.facebook.com/TheGlocal/photos/a.270474526485255/1971020049764019/
https://www.facebook.com/OnTimeSports/videos/413542610496026/
https://drive.google.com/file/d/1rSxUNCKCuPyfyZjWk38WT8a0WaSBz6Ya/view?usp=sharing


وقبــل غيــاب الجمهــور، ساهم صــعود أنديــة الشركــات في تهميــش الأنديــة الجماهيريــة والمحليــة الــتي
يــغ يغيــب عنهــا الــدعم والاهتمــام، فتــوقفت الجمــاهير عــن دعــم أنــديتها المحليــة، مــا عمــل علــى تفر
الأحــداث الرياضيــة مــن جوهرهــا، وهــو تشجيــع الجمهــور، إذ تعتــبر الــدوريات في العــالم قويــة بقــوة
جماهيرهـا وتنافسـيتها وهـو مـا يجعـل دوري الدرجـة الثانيـة الإنجليزي، علـى سبيـل المثـال، أحـد أهـم
يات كرة القدم نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية التي تلعب ضمنه وتنتمي للمدن دور

والمناطق.

وحتى في ظل وجود الجمهور، تبدو تجربة الذهاب للمدرجات، في المناسبات التي تسمح فيها أجهزة
الأمـن، تجربـة مأساويـة للمشجعين، فتمنـع الـدخلات والاحتفـاء الخـاص بالأحـداث الرياضيـة كتحيـة

.و  شهداء مجزرتي الدفاع الجوي وبورسعيد في الدقائق

يًـــا محليـــا ضعيفًـــا ومنتخبًـــا لذلـــك فـــإن الفســـاد وغيـــاب عنـــاصر حقيقيـــة لهـــذه المنظومـــة أنتـــج دور
مليئًا بالأسماء الكبيرة لكن دون جدوى، وفي ظل وجود الإنترنت وسهولة متابعة الدوريات الأجنبية
اتجه المشجع المصري إلى الاهتمام بالأحداث الرياضية العالمية المختلفة، حيث المتعة الكروية واحترام
يــاضي رصين وتقنيــات حديثــة للبــث والمشاهــدة المشجعين وجــودة عنــاصر اللعبــة كلهــا، مــن تحليــل ر
كيد صوت الجماهير الذي يهز الإستاد، فدون كل وقوة وحماس اللعبة وشفافية التنافس وبكل تأ

هذا لا تُنتج الميزانيات المفتوحة دون خطط منظومةً رياضيةً حقيقيةً.

يقودنا كل هذا إلى التساؤل في النهاية عن مصير ملايين الحالمين بأن يصبحوا محمد صلاح القادم، ففي
ظل آلة الدعاية الضخمة وساعات البث الفضائي وحسابات الرياضيين المليئة بصور الحياة الباذخة،
تصــل الضغــوط إلى أقصاهــا علــى أجيــال متتابعــة مــن الأطفــال في مصر ليحققــوا مــا يتنــافس عليــه
الملايين من أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة، دون أن يتوقف أحد للتفكير في احتمالية الفشل التي

قد يُمنى بها هؤلاء، وما قد ينتج عنها من آثار نفسية سلبية على حياتهم المستقبلية.

كيد على أن ترويج الرياضة وتعميمها يساهم في بناء مجتمع صحي، لكن ما يحدث على فمع التأ
أرض الواقع قصة أخرى، فما يتم ترويجه ليس الرياضة أصلاً، بل نموذج تجاري جديد يعتمد على
استغلال حاجة الملايين للنجاح وأن يصبحوا نجوم مجتمع مشاهير، مع تقديم حلول لهذه الحاجة،
يـــاضيون” عـــبر هـــي الأكاديميـــات الرياضيـــة المؤهلـــة للاحـــتراف والمـــدربون الشخصـــيون و”مـــؤثرون ر
تطبيقــات التواصــل الاجتمــاعي، مــا يخلق فقاعــة قــد تنفجــر في أي لحظــة، كنتيجــة طبيعيــة لهشاشــة
تلــك “المنظومــة” المُــدعاة، وبذلــك ســتكون قائمــة المعــرضين لخطــر التهديــد الاجتمــاعي والاقتصــادي
طويلـة، تبـدأ بالطفـل الـذي لم يحقـق أحلامـه الـتي عاشهـا يقظًـا لسـنوات، وتنتهـي بكـل المنتمين لهـذه

الفقاعة من فنيين وإداريين.
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